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تعيش تونس كغيرها من دول العالم على وقع انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي صنفته منظمة
الصــحة العالميــة “جائحــة” نظــرًا لخطــورته وسرعــة انتشــاره، لكــن بــالعودة إلى التــاريخ، نجــد أن البلاد

التونسية واجهت أوبئة عديدة عبر التاريخ.

من الطاعون إلى الكوليرا وصولاً إلى كورونا، أوبئة فتكت بالتونسيين، وكاد بعضها أن يفتك بمعظم
ير لنون بوست سنتطرق لأهم الوسائل سكان البلاد لخطورته وصعوبة السيطرة عليه، في هذا التقر
الـتي اعتمـدت عليهـا تـونس لمقاومـة هـذه الأوبئـة مـن الاسـتسلام وانتظـار المـوت إلى التـداوي تقليـديًا

والدعاء إلى الله والحجر الصحي.
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الحجر الصحي أو “الكرنتينة”
منتصف شهر مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، إقرار حجر صحي شامل في
كامــل الــتراب التــونسي، مــع تــأمين الدولــة للمرافــق الحيويــة مــن أمــن وصــحة وغــذاء والإبقــاء علــى

ية مفتوحة، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا. المحلات التجار

وطــالب قيــس ســعيد في كلمتــه، التونســيين بالبقــاء في منــازلهم، للحــد مــن انتشــار فــيروس كورونــا
المستجد، لتصبح تونس أول دولة عربية تفرض حجرًا صحيًا في كامل أراضيها لمواجهة انتشار فيروس
كورونا، وجاء هذا القرار بعد أيام قليلة من فرض السلطات التونسية حظرًا جزئيًا للتجول في أنحاء

البلاد كافة، ومنعت التنقل بين محافظاتها.

وســجلت الســلطات التونســية إلى حــدود مســاء أمــس الجمعــة،  حالــة إصابــة بفــيروس كورونــا،
و حالة وفاة، منذ تفشي المرض في البلاد بداية شهر مارس الماضي، طبقًا لإحصاءات وزارة الصحة

التونسية.

قصة التونسيين مع الحجر الصحي ليست جديدة، فخلال انتشار وباء الطاعون في البلاد التونسية
يــة القادمــة مــن يــق الســفن التجار ســنة ، ظهــر هــذا الإجــراء. وصــل هــذا الوبــاء حينهــا عــن طر
مدينة الإسكندرية في مصر، وقد خلف عددًا كبيرًا من الضحايا، وذهبت بعض الروايات إلى أن المرض

حينها أهلك نسبة من السكان قُدرت بين خمس وثلث مجموع سكان الإيالة التونسية.

خلال انتشار الكوليرا في البلاد وفتكها بآلاف التونسيين لجأ باي البلاد إلى الله
حتى يزيح الغمة عن الأهالي

حرصــت ســلطات تــونس في ذلــك الــوقت، علــى رأســهم البــاي “حمــودة باشــا”على التصــدي للوبــاء
وتطــويقه خوفًــا مــن هلاك كــل الشعــب نظــرًا لخطــورته، وضمن إجــراءات التصــدي للوبــاء لجــأ البــاي

لفرض الحجر الصحي على جميع القادمين من أماكن الوباء، وهو ما يعرف حينها بـ”الكرنتينة”.

كان يوجد بتونس مكان للحجر الصحي “كرنتينة” في البحيرة قرب حلق الواد لمراقبة السفن التي تأتي
مـن الـشرق، فـإذا ثبـت وجـود إصابـات بإحـدى السـفن يخضـع كـل طاقمهـا للعـزل لمـدة  يومًـا كمـا
كد من خلو القادم من أي مرض معدٍ قد ينتقل إلى تحجز السفينة، كان الهدف من هذا الإجراء التأ

أهل البلد.

عدم وجود أماكن للحجر الصحي في كل موا البلاد، حتم على السلطات إجبار كل السفن المشكوك
في وجــود إصابــات بالوبــاء بهــا إلى التنقــل لمينــاء حلــق الــواد ومنــع إرسائهــا بــالموا الأخرى، وكــان هــذا

الإجراء سببًا في نشوب حرب بين تونس والبندقية دامت سنوات وانتهت بانتصار تونس.
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إضافة إلى ميناء حلق الواد، كان الحجر الصحي يطبق بجزيرة زمبرة خاصة على الحجيج العائدين
من مكة المصابين بمرض “الكوليرا” وذلك لمدة  يومًا، كما خصص السجن المدني بتونس لحجز

. المرضى بوباء الطاعون سنة

خصــص البــاي وأعيــان البلاد القصــور والبســاتين لعمليــات الحجــر، مــن ذلــك عــزل المشُِــير أحمــد بــاي
يَالَةِ التُونُسِيةِ”، نفسه في بستان لأحد وزرائه في قرطاج ثم انتقل إلى أحد قصوره، فيما

ِ
الأول “أمَِيرُ الإ

لجأ الأوروبيون إلى قنصليات بلدانهم للهروب من الوباء والابتعاد عن الناس.

رفض العديد من العلماء الحجر الصحي

أثار هذا الإجراء جدلاً كبيرًا في صفوف العامة والعلماء، فقد حرم الشيخ محمد المناع التونسي (مالكي
المذهب) الكرنتينة، وكان محمد المناع التونسي مدرسًا بجامع الزيتونة، واستند في تحريمه لهذا الإجراء
إلى أدلـة مـن الكتـاب والسـنة النبويـة، انتهـى فيهـا إلى أنهـا مـن جملـة الفـرار مـن القضاء، باختصـار أن
المرض قضاء الله سبحانه وتعالى ومحاولة اتقائه ومقاومته نوع من الفرار أو عدم القبول بقضاء الله،

وذلك دلالة على ضعف الإيمان.
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يفًــا اســمهم محمد والتــوجه إلى جمــع  شر
الله

ضمــن إجــراءات التــوقي مــن خطــر الأوبئــة الــتي عرفتهــا تــونس أيضًــا، نجــد مــا ذهبــت إليــه الســلطات
التونســية ســنة ، فخلال انتشــار الكــوليرا في البلاد حينهــا، وفتكهــا بــآلاف التونســيين لجــأ بــاي

البلاد إلى الله حتى يزيح الغمة عن الأهالي.

يذكر المصلح التونسي أحمد بن أبي الضياف في كتابه “إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد
الأمـان“، أن العـالم الفقيـه والقـاضي الحنفـي محمد بـن حسين بـيرم أشـار علـى البـاي “أحمـد بـاي الأول”

بانعقاد موكب خاشع، وجمع  شريفًا من أبناء الحاضرة اسمهم محمد في جامع الزيتونة المعمور.

أوكلت لهؤلاء الشرفاء البقاء في الجامع من الصباح إلى الظهر لقراءة سورة يس أربعين مرة، ودعاء
الله بدعوات حررها لهم محمد بن حسين بيرم، ناقلاً إياها عن بعض كتب الصالحين، حتى يضمحل

المرض بفضله ورحمته، فلم يمانع الباي في ذلك.

الاستسلام للقضاء والقدر
سنة ، عرفت حاضرة تونس “الطاعون”، وأول من نبه إليه وفق المؤ أحمد بن أبي الضياف
حكيم من مسلمة الإفرنج اسمه رجب الطبيب، لكن الغريب أن محمود باي لما علم بالموضوع، أمر

بضرب الحكيم وسجنه كالمجرمين.

مع انتشار الوباء وفتكه بالمئات، اضطر البعض للتسليم بضرورة الحظر الصحي “كارنتينة” حتى يتم
الســيطرة عليــه وتجنــب بلائــه، فيمــا رأى آخــرون عــدم وجــود مهــرب مــن الطــاعون وضرورة التســليم

للقضاء والقدر.

خوفهم من المرض وعجز الطب عن إيجاد حل لهذه الأوبئة، جعل الناس تلجأ
إلى الطب التقليدي

كدوا في ذلك الوقت، فر العديد من رجالات الدين المعارضين لقرار الحجر الصحي إلى خا المدن، وأ
للأهالي أن هذه الأوبئة هي قضاء الله ويحرم الهروب من قضائه لذلك لا فائدة من الحجر واتخاذ

إجراءات للتوقي منه، باستثناء الدعاء والتضرع إلى المولى تعالى.
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رفض أغلب شيوخ وفقهاء الدين آنذاك قرار “الكرنتينة” وإغلاق المساجد والأسواق والمدارس القرآنية
ومقامات الأولياء، اعتقادًا منهم أن هذا الحظر سيؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان،

وأن لا فائدة منه إلا مزيد من الذنوب.

بـرر هـذا الموقـف التفسـير السـحري الـديني الـذي يجعـل الطـاعون أي الوبـاء طعـن جـن ليـس بمقـدور
الإنسان مواجهته، وتدعم هذا الموقف السلبي نظرًا لعجز الطب عن إيجاد دواء لهذا الوباء، لذلك

نصح الفقهاء بالاستسلام له والصبر عليه وانتظار الموت.

الطب الشعبي
خوفهم من المرض وعجز الطب عن إيجاد حل لهذه الأوبئة، جعل الناس تلجأ إلى الطب التقليدي
(الشعــبي)، ويقــول أحمــد الســعداوي في كتــابه “المغــرب الإسلامــي في مواجهــة الطاعون..الطــاعون
الأعظم والطواعين التي تلته القرنين -هجري/ -”: “لو رأيت الأعيان ويطالعون من كتب

كل النواشف والحوامض”. الطب الغوامض ويكثرون في العلاج من أ

لجأ العديد من الناس إلى الطب التقليدي لعلاج مرضى الوباء

ــالعنبر والكــافور والســعة والصــندل وتختمــوا باليــاقوت يضيــف أحمــد الســعداوي “بخروا بيــوتهم ب
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وجعلوا البصل والخل والطحينة من جملة القوت، وأقلوا من الأمراق والفاكهة وقربوا إليهم الأت
وما شابهه”.

إلى جانب كل هذه الإجراءات، عمد بايات تونس إلى حرق ثياب الموتى وكسوة بيوتهم وغلقها وغسل
الغربـاء بالمقـابر، بالإضافـة إلى دفـن المـوتى في عمـق لا يقـل عـن المتريـن، وأجـبروا أصـحاب العقـارات علـى

إصلاح محلاتهم أو بيعها.
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